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عـــن المــــــــــؤلـف والــكـــتــــــــــاب

محـــمـــــــــد صـــــــــديـق الجـلـــيـلي .. والـــتراث المـــــــــوســـيـقـــي في المـــــــــوصـل

الموسيقى التركية.
26- الحجـــاز قـطـــر: ويـتـــألف مـن الـبـيـــاتـي

والحجاز ديوان.
27: الحجــاز دنــادي: وهــو نــوع مـن الحجــاز

قطر.
فصيلة المثنوي:

28- المـثنــوي: ومـنه مــوشح "يــا خلـي روحي
تفداك".

29- المثنـوي اصفهـان: ويتـألف من المثـنوي
والعـــريـبـــونـي، ومـنه مـــوشح "أخـــرجـت مـن

الدمع الى بابك عنيا".
فصيلة العريبوني:

3- العـريبـوني: ويـسمـى في بغـداد )مـدمي(
ومنه موشح "أنت النبي المحترم".

31- الــشهــري: ويــسمــى في بغــداد )مـثنــوي
حويـزاوي( ومنـه موشـح "نورنـا يجلـو ظلام
الغيهب" واغنية "فوق النخل فوق" ويسمى
هـــــذا المقــــام في ســــوريــــا )اصـفهــــان(، ومــنه

اغنية "يا غزالي كيف عني ابعدوك".
فصيلة الحجاز كار:

32- الحجاز كار:
33- الشت عربان:

34- الشهناز:
مقامات نغم النوريز

35- النــوريــز: ومـنه "يــا أبـن الحمــوله عـلي
اشبدلك".

36- الــسلمـك: ومنه اغـنيـة "يـا ويل حــاليـاً
حال العدم حاليا".

37- اللامي:
38- الخنابات:

مقامات نغم النوى
39- النوى )البوسليك(:

40- النهاوند:
41- الــــشـــــرقــي نـــــوى: ويــــســمــــــى في بغـــــداد

)شرقي دوكاه(.
مقامات نغم الجهار كاه

42- الجهار كاه:
43- الجهــاركـــاه خلــوتـي: وهــو عـين الجهــار

كاه المصري.
44- الزنكلاه: ومنه دور "أسير العشق".

مقام العجم عشيران
45- مقـام العجـم عشيـران: وهو عـين المقام

المستعمل في الموسيقى المصرية والتركية.
مقامات نغم الرست

فصيلة الرست العراقي:
46- مقام الرست:

47- الرست جهاركاه:
48- الرست بنجكاه:

49- الشرقي رست:
50 الراشدي:

51- الحـلـــيـلاوي: ويـــتــــــــألـف مـــن الـــبـــيــــــــات
والرست.

52- الـــرست طــاهـــر: ويتــألـف من الـبيـــاتي
والرست جهاركاه.

53- الـبــشـيـــري: وهـــو نـــوع مـن الـــراشـــدي،
ومنه اغنية "للناصرية..".

فصيلة البنجكاه:
54- البنجكاه:

55- البنجكاه افشار:
56- البنجكاه بشيري

فصيلة الرست المصري:
57- الـرسـت المصــري: ومنه مـوشح "يـا هلا

لا غاب عني".
58- الـرست كـردانيـا )مـاهــور( ومنه مـوشح

"حير الأفكار بدري".
59- الـــســــازكــــار : ومــنه مــــوشح "يــــا شــــادي

الألحان".
60- الــــســــــوزنــــــاك: ويــتــــــألف مـــن الحجــــــاز

والرست، ومنه موشح "يا عذيب المرشف".
مقامات نغم السيكاه

61- مقام السيكاه:
62- السيكاه اوج:

63- السيكاه المصري )خزام(.
64- السيكاه الحكيمي:

65- الــسيكــاه اليــوزبكي: ويـسمـى في بغـداد
)سيكاه جمالي(.

66- العزال:
67- السفياني:

68- الـــسـيـكــــاه افـــشــــار: وهــــو سـيـكــــاه علــــى
الأسلوب الايراني.

69- الــسـيكــاه عــراق: وهــو سـيكــاه يــسـتقــر
علــــى درجــــة العــــراق، ومــنه مــــوشح "بــــابـي

باهي الجمال".
70- الـبـــسـت نـكـــــار: ويـتـــــألف مـن الــصـبـــــا
والــسـيكــا عــراق، ومـنه مـــوشح "أنــشــدي يــا

صبا".
71- الــــســيـكـــــــاه مخـــــــالف: وهــــــو المخـــــــالف
الــبغــــدادي، ومــنه اغـنـيـــــة "اشلــــون حــــالـي

واشلون".
مقام الحجاز كاركرد

73- مقـــــام الحجـــــاز كـــــاركـــــرد: وهـــــو مقـــــام
كـــورديلـي حجـــاز كـــار الـتـــركـي، اسـتعـمل في

الموسيقى العربية، منذ أوائل هذا القرن.
هـذه أهم المقـامات المـوسيقيـة المستعـملة في
المـوصل، ويتضح ان الكثيـر منها لا تختلف
عـمـــا يقـــابلهــا مـن المقــامــات في المــوسـيقــى
الـعربـية الاخـرى ومنـها مـا يتفق مـن حيث
نـــوع الـنغـمـــة ويخـتـلف في أسلـــوب الغـنـــاء،
والـقـلــيـل جـــــــداً مـــــــا لــيـــــس لـه مـقـــــــابـل في

الموسيقى المصرية. 

امــــا المعـــزوفـــات المـــوســيقـيـــة الــصـــرفـــة، أي
المــوسيقـى الآليــة من مقـدمـات وسمـاعيـات
وبـشــارف وغيـرهــا، فجمـيعهـا مـن التــآليف
الـتـــركـيـــة كـمـــا هـــو الحــــال في الكـثـيـــر مـن
الـبلدان الـعربيـة الاخرى، واعـتقد بـانه كان
يـــوجـــد في المــــوصل قـــديمـــاً شـيء مـن هـــذه
الألحـان، إلا انهـا فقـدت بـانقـراض الـتخت
المـوسيقي القديم في أوائل هـذا القرن، فقد
تـــوفي آخـــر عـــازف بــــارع علــــى القـــانـــون مـن
الـــطـــــــراز القــــــديم في المـــــــوصل وهــــــو شـكــــــر
الموصلي في كانون الثاني عام 1908 م وتبعه
بعـــــد ســنــين قلــيلـــــة آخــــــر العـــــازفــين علـــــى
الــسـنـطــــور، وذلك قـيـــاســـاً علـــى مـثل هـــذه
التــألـيف المـــوسيـقيــة الـتي كــانـت تعــزف في
بغـــــداد قــبل ســنــين، إذ ســبق لـكـــــاتــب هـــــذه
الــسـطــور ان سـمع شـيـئــاً مـنهـــا في الحفلــة
الخــــــاصــــــة الــتــي اقـــــــامهــــــا المــــــوســـيقــيــــــون
الـبغـــداديـــون للأسـتـــاذ ســـامـي الــشـــوا عـنـــد
زيـــارته الأولـــى لـبغـــداد عـــام 1931 وذلك في
الــــــــدار الـــتـــي كــــــــانـــت تــــــشـغـلـهــــــــا شــــــــركــــــــة
)الجـرامـافـون كـومبـاني( الـواقعـة في محلـة
الـسنك، فقد دعاني الأستاذ الشوا لمرافقته
لحـضـــور تلـك الحفلـــة حـيـث كـنـت مقـيـمـــاً
معـه في الفــنــــــدق نفـــــسه وكــــــانــت الحـفلــــــة
حــسـبـمــا أتــذكــر عـصــر يــوم 19/ 10/ 1931
فعـــزف أحـــد المـــوسـيقـيـين علـــى الــسـنـطـــور
قطعـة مـوسـيقيـة نــالت استـحسـان الأستـاذ
الـشـوا كـثيـراً ثـم اعقـبه عــازف القـانــون ثم
الـكــمــنجـــــة )الجـــــوزة( ثــم عـــــزف المـــــرحـــــوم
الأستـاذ نـوبــار علـى قـانــونه بعـض القـطع،
وفي الخـتــــام عــــزف الاسـتــــاذ ســــامــي بعــض
الحـانه الـشجيـة علـى الكمـان، حيـث انتهت
الحفلـة، فقياسـاً على ذلك أعتقـد بانه كان
يــــوجــــد في المـــــوصل ايــضــــاً شـيء مـن هــــذه

المعزوفات الموسيقية.

4
المقامات الموسيقية

المقـامـات المـوسـيقيـة المـستـعملـة في المـوصل
هـــي المقــــــامــــــات العــــــراقــيــــــة مـع مقــــــامــــــات
المــــوســيقــــى العــــربـيــــة الاخــــرى وكـثـيــــر مـن
مقــامــات لمــوسـيقـــى التـــركيــة، ونــذكــر أدنــاه
جــــدولاً بــــأهــم تلـك المقــــامــــات، وذلـك بعــــد
تــصـنـيـفهـــا حـــسـب انــــواعهـــا الـــى فــصــــائل
ومجـمـــوعــــات علـــى قــــدر الامكــــان مع ذكـــر
بعـض الامـثلــة مـن الألحــان الــشـــائعــة مـن

موشحات وغيرها عند الاقتضاء:
مقامات نغم البياتي

فصيلة الابراهيمي
1- الابـراهيمـي: هو اشهـر مقامـات البيـاتي
العـراقيـة، ويختلـف عن البيـاتي المـصري في

أسلوب الغناء فقط.
2- البهرزاوي:
3- الجبوري:

4- المقابل:
5- المحمــودي: ومـنه مـــوشح "بلابل الـشــوق

غدت ترثيني".
6- المخـالف: يسـتقر المخـالف الموصلـي على
الــــــدوكــــــاه، ولـه ايقــــــاع خـــــــاص ومقــــــدمــــــة
مـــوسـيقـيـــة خـــاصـــة، ومـنه اغـنـيـــة "وأويلاه

وأويل".
فصيلة الحسيني:

7- الحسيني:
8- الـبـيـــاتـي القـــديم: ويـتـــألف مــن العجـم

عشيران والحسيني.
9- الديوان: ويسمى في بغداد )أورفه(.

10- لاوك:
11- الدشتي:

12- القــزازي: ومنه مــوشح "ســاقي المـدامـة
أدر لي الكأس".

13- الـنــــاري: ومــنه مـــــوشح "بــــرق الحـمــــى
تنسم".

فصيلة البياتي المصري:
14 الـبيـــاتي دوكــاه: ومـنه دور "عهــد الاخــوه

نحفظه".
15- البياتي نوا: ومنه دور "سلمت روحك".
16- البيـاتـي الشـوري )قـارجغـار(: ومنه دور

"ضيعت مستقبل حياتي".
17- الــبــيـــــاتــي حــــســيــنــي: ومـــنه دور "خـــط

الحياة".
18- البـياتي محيـر: وهو نفس مقـام المحير

التركي.
فصيلة المنصوري:

19- المــنـــصــــــوري: ويــتـــــــألف مــن الــبــيــــــاتــي
الحزين المشرب قليلاً بالصبا.

20- الــشــور: وهــو نــوع مـن المـنـصـــوري علــى
الأسلوب الايراني.

مقامات نغم الصبا
21- الــصــبـــــا: وهـــــو عــين مقـــــام الــصــبـــــا في

الموسيقى العربية والتركية.
22- الحـديـدي: وهـو صبـا مشـرب بـالبيـاتي
ومـنه الاغـنـيــة الــشــامـيــة "تحـت هـــودجهــا"

واغنية "يا حب يالغالي بالحب".
مقامات نغم الحجاز

فصيلة الحجاز الصريح:
23- مقـام الحجـاز: وهـو عين مقـام الحجـاز

في باقي البلاد العربية وتركيا.
24- الحجاز ديوان:

25- الحــاجــز هـمــايــون: وهــو حجــاز ديــوان

قـــطع ومـــطـلعـه )صلــــــوا علــــــى طه حــبــيــب
الـــــــــرحـــمـــن( وغـــيـــــــــرهـــــــــا، ومـــنـهـــم الاديـــب
والمــوسيقـار الــشيخ قــاسم الــرامي المــوصلي
وله مــوشحــات عــديــدة وكــذا الـشـيخ يحـيي
بن الشيخ قاسم المذكور وكان صوفياً قادرياً
وكانت وفـاة الشـيخ قاسم الـرامي عام 1186
هـ المـــــــوافق )1772م( ومـــنهــم الــــشــيـخ علــي
الـــوهـبـي المــــوصلـي الـــشهـيـــر بـــالجـفعـتـــري
المتـوفي عـام 1202 هـ)1787م( ومنـهم الاديب
الشاعـر علي بن علي ابو الـفضائل العمري
والاديـــب نعــمــــــان بــن عــثــمــــــان الــــــدفــتــــــري
العمـري المــوصلي ومـنهم الـسيـد خلـيل بن
السـيد علـي البصـيري المـوصلي المتـوفي عام
1176هـ )1862م( ومـــنـهـــم الاديـــب والمـقــــــــرئ
والمــــوســيقــــار الـــشـيـخ سعــــدي المــــوصلـي بـن
الشيخ محـمد امين بـن الشيخ سعـد الدين
شيخ القراء الموصلي وغيرهم كثيرون جداً،
امـــا مـن الجـيل المـــاضـي فــــأشهـــر مـن نــظـم
المـوشحـات الـديـنيـة في المـوصل هـو المـرحـوم
العلامـة سليمـان بك آل مـراد بك الجـليلي
المتـوفي عـام 1326 هـ )1908م( وله مـا يقـرب
مـن خـمــســـة عــشـــر مـــوشحـــاً جـمــيعهـــا مـن
الألحان النفيسـة ومنهم الاديب والموسيقار
الـشهيـر الملا عـثمـان المـوصلـي المتـوفي 1341
هـ )1923م( وله مـــا يـــزيـــد علـــى الخـمــسـين
مـــوشحــاً جـمـيعهــا مـن الألحــان الـنفـيــســة
واشهــرهــا مــوشح )يــاآل طـه فيـكم قــد هــام
المــضـنـــى( مــن مقـــام الـــرسـت والحـــان هـــذا
المـــوشح علــى جــانـب عـظـيـم مـن الفخــامــة
هـذا والمرحـوم الملا عثـمان المـوصلي كـان من
احـد اسـاتـذة المـرحـوم الـشـيخ سيـد درويـش
وكــــذا مـن اســــاتــــذة الـــشـيـخ علــــى محـمــــود

المقرئ والمنشد المصري الشهير.

3
الأغاني

الاغــانـي في المـــوصل كـثـيــرة جــداً، وهـي مـن
مـخـــتـلـف المـقـــــــامـــــــات والألحـــــــان والانـــــــواع
والايقـاعات والمـواضيع والمصـادر، ومعظـمها
من ألحــان العـصــر المـــاضي والحــاضــر، امــا
الاغــاني المــوصليـة الـشعـبيـة القـديمــة، فلم
يـبق مـنهـــا الا العـــدد القلـيل، وهــو مــا كــان
يـردده قبل سـنين عمـال البنـاء أو الدقـاقات
)العوالم( أو الاجـواق الموسيـقية في حفلات
الافــــــراح المخــتـلفــــــة، ولا يــــــزال يــــــوجــــــد في
المــــــــوصل مـــن يحـــــســن غــنــــــــاء بعــــض تلـك
الاغــانـي في الــوقـت الحــاضــر، امــا الاغــانـي
الهـــزلـيـــة الانــتقـــاديـــة والـتـي تــسـمـــى الان
بالمـنلوجات الفـكاهية، فـأول من أوجدها في
المـــوصل الاديــب اسكـنـــدر الحلـبـي الــشهـيـــر
بـاسكنـدر الاعمى المـوصلي المتـوفي في حدود
عـــــام 1900 م وكـــــان اســتــــــاذاً للــمـــــوســـيقـــــى
النحاسيـة في مدرسة الدومـنيكان بالموصل،

وهي باللهجة العامية الموصلية.
وامـــــا الاغـــــانــي الـــبغـــــداديـــــة )الــبــــســتـــــات(
فجـمـيـعهـــــا تغـنــــى بــــالمـــــوصل مـن قــــديمــــة
وحـــــديــثـــــة، امـــــا الاغـــــانــي الــــشـــــامــيـــــة مــن
موشحات وطقاطيق، والاغاني المصرية من
مــوشحــات وادوار، فـمعـظـمهــا يعـــود للقــرن
المـــاضي والحــاضــر، وخــاصــة الحــان الـشـيخ
امين الجنـدي الحمـصي المتـوفي عـام 1841م
أو الألحـان الـتي كـانت شـائعــة في عصـره في
الديار الشامية وبعض الحان الشيخ احمد
ابـي خلـيل الـقبــاني الـدمـشقـي المتـوفي عـام
1902 م والحــــــان محــمـــــد عــثــمـــــان وعــبـــــده
الحـمــــولـي والـــشـيـخ سلامـه حجــــازي وداؤد
حــسـنـي واخـيـــراً الــشـيخ درويــش وغـيـــرهـم،
وقـــد وصـل الكـثـيـــر مـن هـــذه الألحـــان عـن
طريق الاجـواق الموسيقية الـتي كانت تتردد
بـين حلـب والمـــوصل، واسـطـــوانـــات الحـــاكـي
)الغــرامــوفــون( الـتي كـــان يجلـبهــا الـتجــار
الموصـليون مـن استانـبول وحلـب وذلك بعد
اخـتـــراع هـــذه الالـــة وانـتــشـــارهـــا في الـبلاد
العـــربـيـــة، واول الاسـطـــوانـــات الـتـي وصلـت
المـــــوصـل في أوائل هــــــذا القـــــرن كـــــانــت مــن
الاغـاني التركية الـتي سجلت في استانبول،
امــا العــربيــة منهــا فكــانت بـصـوت المـرحـوم
عبــده الحمــولي، ويـظهـر ان المـرحــوم عبـده
الحمـولي كـان قـد سجل صـوته لـدى شـركـة
اوديون عنـد زيارته الاخيـرة لاستانـبول عام
1896م ، ولايـــزال يـــوجـــد في المــــوصل بعـض

بقايا من تلك الاسطوانات القديمة.
هـذا وفي المــوصل ايضـاً الكـثيـر من الاغـاني
الـتــركـيـــة علــى اخـتلاف انـــواعهــا مـن أغــانٍ
وأنـاشيـد عـسكـريـة ومـدرسيـة وغيـرهـا، وقـد
نـــظــم لألحــــــان الـكــثــيــــــر مـــنهــــــا أنــــــاشــيــــــد
ومنـظــومــات عــربيــة، ولم يـنتـشــر لحـن من
الحــان هــذه الاغـــاني في الـبلاد العـــربيــة في
الجيل المــاضي والحـاضــر، كمــا انتـشــر لحن
الاغـنيـة التـركيـة القـديمـة المـسمـاة بنـشيـد
استــانبــول )استــانبـول شــرقيـس( وهـي من
مـقام الحجـاز، ومطلعـها )اطه لـرساحلـنده
بكليـورم( فقـد استبـدلت كلمـاتهـا بقصـيدة
"يـــا لـيل الــصـب مـتـــى غـــده" لابـي الحــسـن
الحـصيــري القيـروانـي، ويظهـر ان وزن هـذه
القـصـيــدة قـــد اتفق صــدفـــة مع لحـن هــذه
الاغـنـيــــة وايقــــاعهـــا، هـــذا كـمـــا نـظـم علـــى
لحـنهــا في ســوريــا اغـنـيــة "قــدك المـيــاس يــا
عمـري" وفي بغـداد النـشيـد المدرسـي "وطني

والحق سينجده".

القـــزازي واليــوزبكـي، كمــا ان مقـــام النــاري
قد أشتهر بالموصل بانه مقام الحاكة وذلك
لكثـرة غنـائه مـن قبلهـم في السـابق عنـدمـا
كــــانـت المــــوصل مــصــنعــــاً كـبـيــــراً للـنـــســيج،
ويـظهــر ان انغــام هــذا المقــام تـتفق وحــركــة
الـدقـة والـدواسـات لآلــة الحيـاكـة القـديمـة

أثناء العمل.
6- الغـنـــاء في المقـــاهـي: بمـصـــاحـبـــة الآلات

الموسيقية أو من دونها.
7- الاصطياف في حمام العليل: لقد اعتاد
أهل المــــوصل مـنــــذ القــــديم الــــذهــــاب الــــى
حــمـــــــام الـعـلــيـل في فــــصـل الــــصــيـف لأجـل
الاصطـياف والاستحـمام بميـاهها المعـدنية
الحــارة، وكــانــوا ينــشئــون لـسـكنــاهـم هنــاك
ملاجـئ مــؤقـتــة تــسـمــى بـــالعـــرازيل والـتـي
تشـاد بالأعمـدة الخشبيـة وتغطى بـاحطاب
الـسوس الـذي يجلب مـن الغابـات القريـبة،
فــتـــــرى ذلـك المـكــــــان بعـــــد ان كـــــان مـقفـــــراً
مـــوحــشـــاً وقـــد اصـبح مـــزدحـمـــاً بـــالـنـــاس،
فـيهــرع الـيهــا عـنــدئـــذ الكـثـيــر مـن القــراء
والمغــنــين والمــنــــشـــــديــن والعـــــازفــين، وتقـــــام
الــولائــم وحفلات الانــس والـطـــرب، ويكـثــر
الــصخـب كـــأن الأيـــام جـمـيـعهـــا أيـــام عـيـــد
ومهــــــرجــــــان.. وقـــــــد وصف احــــــوال حــمــــــام
العلـيل هـــذه بــــإسهـــاب الــشـــاعـــر المــــوصلـي
الظـريف المـلا جرجـيس ابـن درويش المـتوفي
عـام 1140 هـ بقـصيـدة طـويلـة، وكـذا وصف
احوالهـا الأديب والطبـيب الموصلي الـشهير
محـمـــد امــين بك ابـن ابـــراهـيـم آل يـــاسـين
المفـتي بقـصيـدة تنـوف علـى الأربعـين بيتـاً،
هـــذا ودامـت احـــوال الاصـطـيـــاف في حـمـــام
الـعلـيـل علــــى هــــذا المـنــــوال الــــى مـــــا بعــــد
الاحـتلال البــريطـاني بـسنـين قليلـة، حـيث
كـــانـت قـــد أخـــذت في الــتقلـص مـنـــذ اعلان

الحرب العالمية الأولى.
8- الـتـنـــزه في مـــوسـم الـــربـيع: ومـن عـــادات
أهل المــوصل القـديمـة أيـضـاً نـصـب الخيـام
العـديـدة اطـراف المـدينـة في مـوسم الـربيع،
وخـاصة فـوق المرتفـعات المشـرفة علـى دجلة
وتلـــــول الغــــزلانـي المـــشــــرفـــــة علــــى حــــاوي
المــــوصل وغـيـــرهـــا مـن الامـــاكـن المـنـــاسـبـــة،
وذلك لاجل الـتنــزه وتبــديل الهــواء، وتقـام
في تـلك الخـيـــام عـنـــدئـــذ الـــولائــم وحفلات
الانـــس والــطــــرب والانـــشــــاد بـكـثــــرة طــــوال
المــوسم وكـان لابـد مـن غنـاء مقـام المخـالف
الموصلـي، حيث انه المقـام المفضل في مـوسم

الربيع.
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الموشحات الدينية )التنزيلات(

المـــوشحـــات الـــديـنـيـــة المخــتلفـــة تــسـمـــى في
المـوصل الـتنـزيلات مفـردهــا )تنـزيلـة( وهـو
مـن الاصـــطلاحــــات الــصــــوفـيـــــة، وللـــشــيخ
محـيـي الــــديـن بـن عــــربـي كـتــــاب عـنـــــوانه
)التـنزلات المـوصليـة( في التـصوف وكـان قد
الفه في المــوصل عنـد مجـيئـه اليهـا ونـزوله
في جــــامـع محـمــــود نــــور الــــديـن الاتــــابـكـي

)الجامع الكبير(.
والـتـنـــزيلات هـي مـنـظــومـــات علـــى أسلــوب
المـــوشحــات في المـــديح الـنـبــوي الــشـــريف أو
التــوسلات والابتهــالات الصـوفيـة المـتنـوعـة
منهـا ما هو مـن تلحين ناظم ابـيات الموشح
نفـسه ومنهـا مـا نـظم علـى الحـان الاغـاني
الـتـي كــانـت شــائعــة في عـصــر الـنــاظـم، وفي
المـوصل الـشيء الكـثيـر من هـذه المـوشحـات
فـإنهـا تعـد بـالمئـات ومعـظمهـا قـديم فـمنهـا
مـا هــو من الحـان القـرن المـاضـي ومنهـا مـا
يعـود للقـرنين الثـانـي عشـر والحـادي عشـر
الـهجـــريـين ومــنهـــا مـــا هـــو اقـــدم مــن ذلك
بكـثيـــر فمـثلاً مــوشح )عــرج يــاحــادي نحــو
الحـمـــى( مـن مقـــام الـصـبـــا المـنــســـوب لابـن
الـطـبيـب حيـث يقـول نـاظـمه في آخـره )رب
واغـفــــــــر لـلـجــــــــراح بـــن الــــطـــبـــيـــب واخـــتـــم
بالحـسنى لنـا جميع( فاذا كـان بن الطبيب
هـذا هــو بن الـطبـيب الـدمـشـقي أي مـؤيـد
الــديـن عـبــد الــرحـيـم بـن علـي بـن حــامــد،
يـكــــون عـمــــر هــــذا المـــــوشح مـــــا يقــــرب مـن
سـبعمـائـة وخمـسين عـامــاً حيث كـانت وفـاة
ابن الـطبـيب المـومـا الـيه عــام 627 هجـريـة
المـــوافق 1230 مـيلاديـــة وكـــان بـن الـطـبـيـب
هـــذا أديـبـــاً وطـبـيـبـــاً وفـلكـيـــاً وله مـــؤلفـــات

عديدة منها مختصر كتاب الاغاني.
كانت العادة الجارية في العصور الاخيرة في
المــــوصل عـنــــد الأدبــــاء والـــشعــــراء وشـيــــوخ
الصــوفيـة هـي كلمـا ظهـرت اغـنيـة جـديـدة
ذات لحن شجـى بادر أكـثر من
واحد منهم
الـــــــــــــــــــى
نــــــــــظـــــــم
مــــــــــوشـح
عـــلـــــــــــــــــــــى
لحن تلك
الاغـــنـــيــــــــة
ومـن حسن
الحــظ كـــان
الــــــــبــعــــــــــــض
مــــــــــــــنـــــهـــــــــــــــم
ــــــــــــذكــــــــــــــرون ي
اسـمــــاءهـم في
مـنـظـــومـــاتهـــم
هـــــــــــذه الامـــــــــــر
الذي جـعلنا ان
نتاكـد من تاريخ
تـلـــك الألحــــــــــــان
والعـــصــــــور الــتــي
كـانت شائعـة فيها
فـــمـــنـهـــم الــــــشـــيـخ
عـثـمــــان الخــطـيـب
بـن يــــوسف بـن عــــز
الـــــــديـــن الخـلـــــــوتـــي
القــــــادري المـــــــوصلــي
المتـوفـى عـام 1145 هـ
)1732م( وله ما يـزيد
ــــــــــــى الخـــــمــــــــــســـــين عـل
مــــوشحـــاً مـن مخــتلف
المقــــــامـــــــات واشهــــــرهــــــا
المـوشح المسمـى بسلـسلة
الـرست ويتـألف من أربع
قــطع ومـطـلعه )يــابــاهـي
الجـــــــمــــــــــــــــال جــــــــــــــــودلـــــــي
بـــالـــوصـــال( وكـــذا المـــوشح
المــسـمــى بــسلــسلــة الـصـبــا
ويــتـــــــألف ايـــضــــــاً مـــن اربع

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

التراث الموسيقي في الموصل
1

تمهيد
يجـد المتتبع الـباحث عـن الألحان القـديمة
في المـــوصل تـــراثـــاً مـــوسـيقـيـــاً ضخـمـــاً قـــد
تـكـــــدس خـلال العـــصـــــور المخــتـلفــــــة، فقـــــد
اشتهـرت المـوصل منـذ القـديم بتقـدم الفن
المـــوســيقـي فــيهـــا، وقـــد نــشـــأ فــيهــــا العـــدد
الكـبـيــر مـن المــوسـيقـيـين مـن ذوي الــشهــرة
الواسعـة في هذا الـفن في مختلف العـصور،

ويرجع ذلك الى أسباب عديدة اهمها:
1- الموقع الجغرافي: حيث تقع الموصل على
ملتقى الـطرق الرئـيسة للتجـارة في الشرق
الادنـى، كمـا كــانت تقع علـى طـريق البـريـد
الــــرئـيـــس بــين بغـــــداد والقـــســطـنــطـيـنـيــــة
)استـــانبـــول( في العهــد العـثمــانـي، فكـــانت
الألحـان المتـنوعـة، والحالـة هذه تـأتيهـا من
مختلف الجهات، فالألحان الشامية تأتيها
عـن طـــريق حلـب، والألحـــان العــراقـيــة عـن
طـــــريـق بغــــــداد الخ.. فــــضلاً عــن الألحـــــان
المـوصليـة المحليـة، وذلك عدا الألحـان التي
خلفتهـا وراءهـا تلك المـوجـات من الـشعـوب
المخـتلفـــة التـي اجتـــاحت هـــذه البـلاد منــذ
العــصــــور العـبــــاسـيــــة المـتــــأخــــرة الــــى حـين

الاحتلال العثماني.
2- الاحـتفــال بـعيــد المــولــد الـنبــوي: وذلك
بـتلاوة المنقبـة النـبويـة الشـريفـة مع تـرتيل
المـوشحـات والمــدائح النبـويـة المتنـوعـة، لأول
مـــــــــرة كـــــــــان في المـــــــــوصـل وأربـل في الـعـهـــــــــد
الاتــابـكي، ويـصـف لنــا ابـن خلكــان فخــامــة
تلك الاحتفـالات وصفـاً شـاملاً وخـاصـة في
أربل في زمن أميرها مظفر الدين كوكبوري
ثـم تـــوسع أمـــر اقـــامـــة مـثل هــــذه الحفلات
بحـيث اصـبحـت تقــام في ســائـــر المنـــاسبــات
من ديـنيــة واجـتمــاعيــة، مـثل لـيلــة المعــراج
وليلة القدر وغيـرها من المناسبـات الدينية
أو في الافراح مثل حفلات الـزفاف والختان
والايــــاب مـن الحـج والابلال مـن المــــرض أو
سـكــنـــــى الـــــدار الجـــــديـــــدة.. وغــيـــــرهـــــا مــن
المـنـــاسـبـــات الاجـتـمـــاعـيـــة المخـتـلفـــة، هـــذا
واسـتمــرار اقــامــة مـثل هــذه الحفـلات منــذ
ذلـك العهــد الــى الـــوقت الحــاضــر كـــان من
اهـم الأسباب الـتي حفظـت لنا هـذا التراث
الكـبـيـــر مـن الألحــــان القـــديمـــة المـتـنـــوعـــة
نـاهـيك عمـا كـانـت عليه المـوصـل في العصـر
الاتـــابكـي مـن الازدهـــار العـظـيـم في جـمـيع

النواحي.
3- الـطــرق الـصــوفـيـــة العــديــدة: وخــاصــة
الــطــــريقــــة القــــادريــــة، حـيـث كــــانـت تـعقــــد
حلقـات الـذكـر في زوايـاهـا بـاسـتمــرار، ففي
الجيل المـاضـي مثـلاً، قلمـا نجــد بين سكـان
محلـة الجـامع الـكبيـر في المـوصل من لـيس
له المـام بـالألحـان ولـو قليلاً، لـوقـوع الـتكيـة
الـقادريـة فيهـا داخل الجـامع الكبـير نـفسه
والـتـي أســـسهــــا المــــرحــــوم الـــسـيــــد محـمــــد
الـنـــــوري القــــادري بـن الـــسـيــــد جــــرجـيـــس
المــــوصلـي المـتـــوفي سـنـــة 1305 هـ وقـــد نــشـــأ
معـظم قـراء المــوصل ومنـشـديهــا في الجيل

الماضي في هذه التكية.
4- الـنهــضــــة العـــربـيـــة: في الـعلـــوم والآداب
والفـنون التي ظـهرت بوادرهـا في الموصل في
أوائـل القــــــرن الحــــــادي عـــــشــــــر الـهجــــــري،
وازدهـــار تلك الـنهـضــة في القــرنـين الثـــاني
عـشـــر والثـــالث عـشـــر، بتــشجـيع الحكــومــة
المحليــة لهــا بمخـتلف الـوســائل من انـشـاء
المدارس العديـدة وتكريم العلماء والشعراء
والأدبــــــاء وأهـل الفــن، وإنــــشــــــاء الجـــــــوامع
والمسـاجـد العـديـدة ومـا تبع ذلـك من كثـرة
الــــوظــــائف الــــديـنـيــــة مـن مــــرتلــي القــــرآن
الكـريم في المحافل ومـؤذنين وممجـدين الخ
وكـذا كثـرة الكـنائـس في الموصل ومـا يتبـعها
مـن التــراتيـل الكنـسيـة القـديمـة المـتنـوعـة،
أضف الـى ذلك الازدهـار النـسبـي للمـوصل
في القـــرنـين المـــذكـــوريــن في مخـتـلف بـــاقـي

النواحي.
5- ذيــــــــــــوع الـغــــنــــــــــــاء بــــين أهـل الحــــــــــــرف:
والاصـنــاف المخـتلفــة مـن بـنــائـين وكــوازيـن
وحــاكــة وقـــزازين ويــوزبـكيــة الـخ.. حتــى ان
بعـض المقــامــات المـــوسيـقيــة في المــوصل قــد
أخـذت اسـمهــا كمـا يـظهـر عـن بعـض أفـراد
مــن أصـحـــــــاب هـــــــذه الحـــــــرف مــثـل مـقـــــــام

ذاكرة ثقافية
ولد الدكتور محمد صديق

الجليلي في الموصل سنة 1903
واكمل دراسته الاعدادية فيها

سنة 1922 ثم اتجه الى الدراسة
الجامعية في الولايات المتحدة

الأمريكية حيث اكمل المراحل
الجامعية وحاز على الدكتوراه في

العلوم في كلية بيرلس. عاد
الدكتور الجليلي الى الموصل

منصرفاً الى إدارة شؤون املاك
عائلته فهو من عائلة ثرية ابتعد

معظم رجالها عن الوظيفة
الحكومية، وقد انصرف الجليلي

الى الدرس والبحث والتأليف
فكان واحداً من كبار مثقفي

الحدباء وله من الكتب المنشورة
تحقيق كتاب عثمان الحياني

الجليلي الموصوف )الحجة على
من زاد على ابن حجه( عام 1937

وتحقيق كتاب المؤرخ ياسين
العمري الذي صدر عام 1940

بعنوان )غرائب الاثر في حوادث
ربع القرن الثالث عشر( ولمحمد

صديق الجليلي بحوث عديدة في
الموسيقى منها الذي نعرضه
في هذه الصفحة ومنها ايضاً

)المقامات الموسيقية في
الموصل( سنة 1941 وعدد من

البحوث التي نشرها في مجلات
عراقية وعربية و)التراث

الموسيقي في الموصل( سنة
1945 و)الاصطياف في حمام

العليل( سنة .1965
انتخب محمد صديق الجليلي

عضواً في المجلس البلدي
لمدينة الموصل سنة 1931وكان

عضواً في أكثر من مؤسسة
وجمعية ثقافية وله علاقات

وطيدة مع عدد من المؤرخين
العرب والمستشرقين وقد رأس

جمعية التراث العربي التي
أسست في الموصل سنة 1973

واستمر في عمله فيها حتى عام
1977 وكان من اعضائها السادة

محمد نايف واحمد الصوفي
ومحمد علي العدواني ويوسف

ذنون وهشام الطالب وسعيد
الديوه جي وغيرهم من باحثي

الموصل في مختلف
الاهتمامات.

وفي عام 1964 شارك الدكتور
الجليلي في المؤتمر

الموسيقي الذي عقد ببغداد
ببحث تحت عنوان )التراث
الموسيقي في الموصل(

مستل من بحثه القديم الذي
صدر عام 1945 ثم طبعه في

العام نفسه على شكل
كراس ونظراً لاهمية البحث

وندرته يسر صفحة )ذاكرة
ثقافية( ان تعيد نشره

مجدداً جرياً على عادتها
في اعادة نشر الذخائر

العراقية.

بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي


